
العـــراق.. كيـــف ســـيؤثر قـــانون الانتخابـــات
الجديــد علــى حصــص الأحــزاب الكــبيرة في

البرلمان؟
, نوفمبر  | كتبه أحمد الدباغ

كمل مجلس النواب العراقي مؤخرًا قانون الانتخابات بعد شد وجذب كبيرين استمرا لأشهر عدة، أ
كيـــدات حكومـــة مصـــطفى الـــذي ســـيُعتمَد في الانتخابـــات التشريعيـــة المقبلـــة الـــتي ســـتجري وفـــق تأ

الكاظمي في الـ من يونيو/حزيران المقبل. 

ورغم اللغــط الكثــير الــذي دار حــول القــانون الجديــد ومــواجهته ترحيبًــا وتشكيكًــا في آن معًــا مــن كتــل
سياسية عدة، فإن تساؤلات عديدة تط عن أسباب ذلك، فضلاً عن الضرر والنفع الذي سيحدثه

هذا القانون على حصص الأحزاب الرئيسية داخل البرلمان العراقي المقبل. 
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جبهة معارضة
تتنوع الجبهات المعارضة لتعدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة، وفق القانون الجديد، الذي قسم
المحافظات إلى دوائر (قطاعات) انتخابية وفق آلية معينة، بما سيجعل الناخب العراقي ملزمًا بانتخاب
أحـــد المـــرشحين عـــن دائرتـــه الانتخابيـــة دون تمكنـــه مـــن انتخـــاب مرشـــح مـــن دائـــرة أخـــرى في ذات

محافظته.

وتتمثـل أبـرز الكتـل المعارضـة أو المتحفظـة علـى تعـدد الـدوائر الانتخابيـة بتحـالف الفتـح وائتلاف دولـة
القــانون وكتلــة المحــور الــوطني وبعــض الكتــل الكرديــة، فضلاً عــن رفــض نــواب مــن محافظــات نينــوى

وكركوك وديالى لهذا القانون. 

من جانبه يرى النائب صباح طلوبي عن تحالف “سائرون” الداعم للدوائر المتعددة أن بعض الكتل لا
ترغب بالدوائر المتعددة لأنها ستخسر الكثير من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن هذه

الكتل لا تنسجم مع موضوع الدوائر لأكثر من  دوائر لكل محافظة.

كــد النــائب حسين عرب عــن تحــالف (عراقيــون) أن الجــدل وقبيــل إقــرار قــانون الانتخابــات بأيــام، أ
ــة القــانون الــذي ــة وأعــدادها، مشــيرًا إلى أن ائتلاف دول ــدوائر الانتخابي ــز حــول ال بشأن القــانون يترك
يـدان أن تكـون المحافظـة دائـرة انتخابيـة يتزعمـه نـوري المـالكي والحزب الـديمقراطي الكردسـتاني كانـا ير

واحدة.

في الوقت الذي أشار فيه عرب إلى أن قوى شيعية أخرى متمثلة بكتلة سائرون التي يتزعمها مقتدى
كــد عــرب أن تحــالفه (عراقيــون) الــذي يــد أن يكــون المقعــد الواحــد دائــرة انتخابيــة، في حين أ الصدر تر
يتزعمــه عمــار الحكيم كــان يميــل منــذ البدايــة إلى أن يكــون التقســيم معتمــدًا علــى أن لكــل  مقاعــد

نيابية دائرة انتخابية واحدة.

وبعد اكتمال إقرار القانون من البرلمان الأسبوع الماضي، اعتمد تقسيم الدوائر على المعادلة المتوسطة
الـتي تعـني أن الـدائرة الانتخابيـة (بصـورة عامـة) تضـم  مقاعـد برلمانيـة، مـا يعـني أن مجمـوع الـدوائر

الانتخابية سيكون  دائرةً في جميع أنحاء البلاد. 

مــن جهتــه، يــرى البــاحث الســياسي أحمــد العبيــدي أن الانتخابــات التشريعيــة المقبلــة ســتكون مغــايرة
لسابقاتهـا مـن حيـث التمثيـل البرلمـاني للأحـزاب السياسـية، مشـيرًا إلى أن نظـام الـدائرة الواحـدة لكـل
كـبر عـدد ممكـن مـن المقاعـد، في حين سـيحرم محافظـة كـان يضمـن للكتـل الرئيسـية الحصـول علـى أ

القانون الجديد هذه الكتل من ذات الحصة البرلمانية. 

وأشار العبيدي إلى أن ائتلاف دولة القانون – على سبيل المثال – اعترض بشدة على الدوائر المتعددة
كــثر مــن دائــرة بالمحافظــات الــتي يحظــى فيهــا منذ الوهلــة الأولى، فجمهــوره ونــاخبوه متفرقــون في أ
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بمقبولية انتخابية، وهو ما لم يعد ممكنًا في ظل الدوائر المتعددة. 

وفيمـا يتعلـق بكتلـة سـائرون الـتي دعمـت الـدوائر المتعـددة منـذ البدايـة، أشـار العبيـدي إلى أن جمهـور
التيار الصدري كبير ولديه ثقل انتخابي حتى داخل الدائرة الانتخابية الواحدة، وهو ما يعتقد العبيدي

أنه سيمكنه من الاحتفاظ بذات الثقل الانتخابي.

قانون أع
رفــض وتحفــظ مــن جهــة وترحيــب مــن جهــة أخــرى، إذ يبــدو أن المصالــح السياســية والانتخابيــة هــي
الفيصل في تحديد أفضلية الدوائر المغلقة أو المتعددة، فالحزب الديمقراطي الكردستاني رفض الدوائر
المتعـددة داخـل المحافظـة، وهـو مـا يشـير إليـه محللـون علـى أنـه نـابع مـن اعتقـاد الحـزب أنـه سـيخسر

الكثير من المقاعد في المناطق المتنا عليها. 

ويذهب في هذا الط الصحفي من بغداد قيس المر الذي يرى أن القانون الحاليّ وعلى الرغم من
أنــه أفضــل مــن ســابقه لاعتبــارات عــدة لعــل أهمهــا إلغــاؤه لآليــة عمــل (ســانت ليغــو)، فــإن الوصــف
الدقيق لهذا القانون هو (القانون الأع) الذي ضمن إلى حد لا بأس به حصص الأحزاب الرئيسية. 

ــر أن الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني حصــل علــى دائــرة داخــل محافظــة نينــوى وهــي ويضيــف الم
الشيخان وما تضمه من مناطق فايدة وبعشيقة وألقوش وغيرها التي يسيطر عليها إقليم كردستان
يــة لمحافظــة نينــوى، مؤكــدًا أن الكتــل الشيعيــة الــتي كــانت رافضــة للقــانون واقعيًــا رغم تبعيتهــا الإدار
كائتلاف دولة القانون حصلت على ما هو أفضل من الدوائر المتعددة المطلقة، إذ ذهب القانون الى

اعتماد كل  نواب كدائرة انتخابية واحدة، وهو أخف الضررين بالنسبة للمالكي، وفق العبيدي.

غـير أن الجيـد في القـانون الـذي قـد يعـد سابقـة في الانتخابـات التشريعيـة منـذ عـام ، أن رئيـس
الكتلة أو القائمة الانتخابية لم تعد له الصلاحية في ترجيح كفة مرشح على آخر ضمن قائمته، إذ نص

القانون على أن المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات هو الذي سيفوز بالمقعد البرلماني. 

إلا أنه وعلى الرغم من ذلك يرى الخبير القانوني من مدينة الموصل نجاح صديق أن الدوائر الانتخابية
في محافظة نينوى -على سبيل المثال- صيغت بطريقة عشوائية لسكان المحافظة، غير أن فيها ما هو

أعظم بالنسبة للكتل المؤيدة لها.

ويضرب صديق مثالاً على ذلك في أن الدائرة الانتخابية التي تضم غالبيتها أحياءً من جانب الموصل
الأيمن أضيف إليها حي الحدباء الذي يقع في الجانب الأيسر من المدينة فضلاً عن ناحية المحلبية التي
تبعد عن الموصل عشرات الكيلومترات، وهو نفس ما حصل في الجانب الأيمن، وبذلك تكون مراكز
الثقــل الســكاني موزعــة بين الــدوائر مــع حــشر منــاطق مــن خــا المدينــة داخــل هــذه الــدوائر الخاصــة
بالموصل لأجل ترضية بعض النواب الذين باتوا على قناعة بأنه وفي حال عدم اعتماد هذا التقسيم،

فإنهم لن يحظوا بأي فرصة للعودة إلى مجلس النواب. 



وبالتالي يعتقد صديق أن ما ستعمل عليه الأحزاب الرئيسية في السلطة هو اتباعها خداع الناخبين
في تسجيل أحزاب جديدة لدى مفوضية الانتخابات، بما يضمن لها التحالف مع هذه الأحزاب في
 كدته المفوضية مؤخرًا في تسجيلها لأكثر من حال فوز أحدها في الانتخابات القادمة، وهو ما أ

حزبًا سياسيًا جديدًا.

لم تنته القصــة هنــا، إذ إن الشــا العــراقي ولعلمــه المســبق باحتماليــة تــزوير الانتخابــات بــات يطــالب
باعتماد المفوضية العليا للانتخابات البطاقة البيومترية التعريفية للناخب التي تعتمد بصمة الأصابع
الحيــة شرطًــا رئيســيًا للانتخــاب مــن خلال بصــمة النــاخب داخــل مركــز الاقــتراع، إلا أن القــانون المقــر لم

يتطرق إلى هذه الحيثية.

كيــد مفوضيــة الانتخابــات أن هنــاك مــا يقــرب مــن  ملايين بطاقــة نــاخب إلكترونيــة وبالتــالي ومــع تأ
مفقودة، فإن احتمالية التزوير ستكون واردة، إلا إن جد جديد خلال الأشهر المتبقية من عمر الحكومة

والبرلمان.
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